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شفافية الموازنة العامة في العراق 

التقييم   )IBP( الدولية  الموازنة  شراكة  لفريق  المفتوحة  الموازنة  مسح  تقرير  يعرض  تقديم: 
السابع منذ انطلاق مسح الموازنة المفتوحة عام )2006( في )117( بلد، ونظراً لتزامن نشر تقرير 
)2019( مع جائحة »كورونا« -كوفيد19- فقد واجه التقرير تحديات الأزمة الصحية والضرر 
الذي لحق بالاقتصادات، وتعطُّل الحياة اليومية كل ذلك شكَّل تهديداً أمام هذه الدول، وكانت 
نتيجة لتأخُّر نشر مسح الموازنة المفتوحة لعام )2019(، كما تفتقر أغلب الحكومات إلى أنظمة 
المساءلة والسياسات اللازمة لجعل موازنتها مفتوحة بصورة كاملة أمام الجمهور، ولا تُظهر موازنات 
القطاعات عادة كيف يعمل الإنفاق العام على تحسين الخدمات بما في ذلك قطاع الصحة على 

نحو أساسي في ظل وباء »كورونا«، ومنها ما انطبق على الموازنات العامة في العراق.

أولًا: شفافية الموازنة في قانون الإدارة المالية العراقي:

إنَّ الهدف الأساس من الدراسة هو -الشفافية والمشاركة والرقابة- على مستوى الحكومة 
المركزية، ويقدِّم أداة مهمة للحكومة والمجتمع؛ لفهمِ أين وكيف يمكن تحسين شفافية الموازنة، ومشاركة 
الجمهور والرقابة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.  ونظراً لشبَه طريقة إعداد 
الموازنة العامة في العراق وتوقيتاتها بمن سبقها بوصفها تعبِّ عن موازنة بنود ذات اتجاهات متباينة في 
الإنفاق العام والإيرادات العامة، كذلك مواعيد نشرها وعرضها للجمهور عبر المواقع الإلكترونية، 
فضلًا عن عدم إصدار موازنة المواطن منذ أنِ انطلق مشروع مسح الموازنة المفتوحة ولغاية الآن، 
تيسير  المفتوحة قصد  الموازنة  بوابة  الدولي بإنشاء  البنك  العراقية بالتعاون مع  المالية  قيام وزارة  مع 
نفاذ المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة الاتحادية, كما أنَّ قانون الإدارة المالية لسنة 2019 
في الفصل العاشر من المادة )50- أولًا وثانياً( نصَّ على مبدأ الشفافية الذي يستلزم أن تـنُْشَرَ 
معلومات الموازنة وَفْق المعايير المقبولة دولياً، وأن تكون متاحةً علناً للجمهور، واشترط القانون أن 
تنشرَ وزارة المالية تفاصيل البيانات المالية في المواقع الإلكترونية الحكومية، وخلاصة النشاطات من 
قبل مجلس الوزراء، ووثيقة السياسة المالية المقترحة، والتقديرات المفصَّلة للموازنة، والتقارير الشهرية 
المفصَّلة، والموازنة التي أقُِرَّت من قبل مجلس النواب فضلًا عن عدد من التقارير الشهرية وحسابات 

شفافية الموازنة العامة في العراق 
أحمد حامد الهذال *

* باحث اقتصادي.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التسوية وموازنة المواطن1، وتعمل الشفافية على وضع المسؤول في دائرة الاتهام إذا خالف قوانين 
الأعراف  وَفْق  والعقود  الاتفاقيات  يبرز  أن  ويجب  والمالي،  الإداري  الفساد  من  تحدُّ  التي  الدولة 
ا توفِّر الحوافز لمراعاة الصالح العام وتضيق مساحة التجاوز  والقوانين التي تحدُّ من الفساد، لذا فإنَّ
على الحق العام، فعندها تحمي المسؤول من الانحراف والفشل في تحقيق واجباته، وتخلق حالة إيجابية 
متمثلة بالانسجام بين المصلحتين الخاصة والعامة2، لذا يؤدِّي غياب الشفافية إلى أن يتعاظم دور 
المسؤول في تبنِّ الممارسات ذات النفع الخاص أو للجماعة، وأن يتضاءل دور المواطن لمتابعة برامج 
الحكومة. إذ توفِّر الشفافية المشاركةَ في إبداء الرأي، ومن ثََّ دعم الإصلاح والتطوُّر، وللعراق قوانين 
تتطلَّب من المؤسسات الحكومية الالتزام بالشفافية، إلا أنَّ واقع الحال هناك عدم اكتراث بتطبيق 
القانون )كما هو في قانون الإدارة المالية العام، لذا ستكون نتائج موازنة 2021 تشبه مسح موازنة 

.)IBP( 2019 نظراً لتقدير المؤشرات المعتمدة في شراكة الموازنة الدولية

ثانياً: حالة شفافية الموازنة

يعتمد المسح على معيار درجات تحقيق شفافية الموازنة وصولًا إلى )100( درجة، وتعني 
أنَّ الشفافية في الموازنة عالية جداً، في حين أنَّ الدرجة المقبولة كدرجة معيارية هي )81( درجة أو 
أكثر أو أقل من ذلك، إذ تعبِّ عن البلدان التي لا تصدر وثائق الموازنة الرئيسة أو لا تكشف عن 
معلومات أساسية في وثائقها، وكمتوسط تكون أعلى من )60( درجة كافية وأقل من ذلك تكون 

معايير الشفافية منخفضة بالاعتماد على عدد من المؤشرات السياسية والاقتصادية.

1. قانون الإدارة المالية العراقي رقم 6 لسنة 2019, الفصل العاشر المادة 50 أولًا وثانياً، جريدة الوقائع العراقية ص29.
للعلوم  العراقية  المجلة   ,2019 موازنة  في  العام  الدين  استدامة  في  السياسية  التأثيرات  الهذال,  حامد  أحمد  البصري  كمال   .2

الاقتصادية, الجامعة المستنصرية, 2019, ص25. 
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الجدول رقم )1(: انعكاس المؤشرات السياسية والاقتصادية على شفافية الموازنة.

.Open Budget Survey, 7th edition, 2019, p.21 :المصدر

ر عدم المساواة.  *حصة الدخل القومي من ‎%10‎ يعبِّ عن مؤشِّ

ر تصورات الفساد على شفافية الموازنة ثالثاً: انعكاس مؤشِّ

ر من )100( درجة أعلاها الأفضل،  الدول على أساس مؤشِّ الفساد في  يقاس مستوى 
ر مدركات الفساد،  ح مؤشِّ وأدناها الأسوأ، وجاء العراق في المركز )16( عربياً )162 عالمياً(، ويوضِّ
انتشار الفساد في البلدان التي تتدفَّق فيها الأموال الضخمة بحرية في الحملات الانتخابية، وحيث 
تستمع الحكومات فقط إلى أصوات المتنفذين أو الأفراد الذين يحظون باتصال جيد بها3، ومن ثََّ 
ر مدركات  ر الشفافية، فكلما انخفض مؤشِّ ر مدركات الفساد ومؤشِّ فهناك علاقة طردية بين مؤشِّ

ر شفافية الموازنة. الفساد انخفض معه مؤشِّ

3. corruption perceptions index, 2019, p2.
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ر الديمقراطية على شفافية الموازنة. رابعاً: انعكاس مؤشِّ

)العملية  هي:  مختلفة،  فئات  خمس  في  مجموعات  راً  مؤشِّ  )60( من  المعيار  هذا  يتكوَّن 
الانتخابية، والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية(، 
الذي تصدره وحدة »الإيكونومست«، ويتراوح بين )10-1( ومن )10-9( ديمقراطيات كاملة، 
ومن )7.9-7( ديمقراطيات بها خلل، ومن )5.9-5( أنظمة هجينة، ومن )3.9-3( أنظمة 
لعام   )4.09( بلغ  الديمقراطية  ر  لمؤشِّ بمتوسَّط  هجين  نظام  أنَّه  على  العراق  ويصنَّف  تسلطية، 
ر الديمقراطية إلى )3.66( لعام )2020(5، وهذا يؤكِّد وجود  ط مؤشِّ 20174، وانخفض متوسِّ

الديموقراطية تنخفض معه  ر  الموازنة، فمع انخفاض مؤشِّ الديموقراطية وشفَّافية  ر  ترابط ما بين مؤشِّ
مؤشرات شفافية الموازنة العامة.

ر الموازنة المفتوحة، وتصل درجته إلى )9( نقط، وفي  ويقع العراق في مرتبة متدنية في مؤشِّ
معايير شراكة الموازنة الدولية يعُدُّ هذا المؤشر غير كافٍ أو يطُلق عليه موازنة معدومة، إذ تعُدُّ الدرجة 

من )20-0 معدومة( كما موضَّح في الشكل أدناه:

ر الموازنة المفتوحة ودرجة شفافية موازنة العراق الشكل رقم )1(: معايير تصنيف مؤشِّ

Open Budget Survey, 7th edition, 2019, p.21 :المصدر

4. Democracy Index, ‏A report by The Economist   Intelligence Unit 2017.
5. Democracy Index, In sickness and in health, A report by The Economist 
Intelligence Unit 2020. P 12.
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خامساً: مسح الموازنة العامة في العراق 

تُشير إحصائيات منظمة الموازنة المفتوحة إلى وقوعِ العراق في مقدمة الدول التي لا تفصح 
الدولية  المعايير  الثمانية، وبالاعتماد على  الوثائق  التي حددتها  التوقيتات  المالية في  المعلومات  عن 
ر لقياس شفافية الموازنة، وتقوم هذه المؤشرات  المقبولة يستخدم مسح الموازنة المفتوحة )109( مؤشِّ
بتقييم ما إذا كانت الحكومة المركزية توفِّر ثمانية وثائق رئيسة في الموازنة وتكون متاحة للجمهور عبر 
»الأنترنت« بطريقة شاملة ومفيدة، وتحصل كل دولة على درجة مركَّبة من )100(، وأجرت شراكة 
الموازنة الدولية )واشنطن( تقريراً عن شفافية الموازنة العامة للأعوام )-2010-2012-2015

ر الموازنة المفتوحة في أغلب سنوات  2019-2017( وكانت درجة العراق هي )3( على مؤشِّ
رات الموازنة المفتوحة على  التقرير ما عدا عام 2019 وبلغ )9(، وجاءت النتائج للإطار العام لمؤشِّ

النحو الآتي:

	1 البيان التمهيدي للموازنة: ومؤشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية: لم يحرز تقدُّم نشر . مؤشر 
ح الجدول رقم )2( حمل كلِّ سنوات التقرير اللون الأصفر،  الموازنة ما قبل تقديم الموازنة، ويوضِّ
عبر  التمهيدي  البيان  وثيقة  في  الموازنة  يـنُْشَرِ  لم  أو  ر،  متأخِّ وقت  نُشِرَ في  أنَّه  يعني  ما  وهو 

»الأنترنت«.

	2 نُشِرَ في وقت متأخر، أو لم . الذي  اللون الأصفر  ح  المقرَّة: عام 2010، يوضِّ الموازنة  ر  مؤشِّ
ينُشرِ الموازنة في وثيقة الموازنة المقرَّرة عبر الأنترنت، أمَّا الأعوام )-2012-2015-2017

حه اللون الأخضر في الجدول  2019( فقد كانت الموازنة المقرَّرة متاحة للجمهور وهذا ما يوضِّ
رقم )2(.

	3 ر التقارير الدورية: التقارير الدورية لم تكن متاحة تماماً ولم تـنُـتَْج وَفْق التقرير الصادر عن .  مؤشِّ
شراكة الموازنة الدولية، إذ تحمل سنوات التقرير اللون الأسود )عدم وجود تقارير دورية( ما عدا 

ا متاحة للجمهور.  عام 2019 فقد جاء باللون الأخضر، وهذا يعني أنَّ

	4 ح اللون الأصفر الذي . ر المراجعة نصف السنوية: لم تحرز كلُّ سنوات التقرير تقدُّماً، ويوضِّ مؤشِّ
ر، أو لم يـنُْشَرِ الموازنة في وثيقة مؤشر المراجعة نصف السنوية عبر »الأنترنت«  نُشِرَ في وقت متأخِّ
إلا عام )2017(، فقد جاء في التقرير أنَّ المراجعة نصف السنوية كانت متاحة للجمهور وهو 
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ما يتوضَّح في الجدول رقم )2( الذي يحمل اللون الأخضر، أما عام 2019 فلم تكن متاحة 
للجمهور.

	5 ر في عام )2010 و2012( لم يـنُْشَر التقرير في نهاية . ر تقرير نهاية السنة: أمَّا هذا المؤشِّ  مؤشِّ
السنة، أمَّا الأعوام )2015 و2017( فلم تـنُـتَْجِ الموازنة، أمَّا عام 2019 فقد كانت متاحة 

وباللون الأخضر.

	6 عام . أمَّا  متاحة،  تكن  لم   )2010-2015( للأعوام  الوثيقة  هذه  المراجعة:  تقرير  ر  مؤشِّ
)2012( فقد كانت متاحة للجمهور، وعام )2017( لم تـنُـتَْج، أمَّا عام 2019 فقد نُشِرَتْ 

ر )اللون الأصفر(. للاستخدام الداخلي في توقيت متأخِّ

	7 ر موازنة المواطن: هذا المؤشر لم ينُشر أبداً في كلِّ سنوات التقرير.. مؤشِّ

رات شفافية الموازنة في العراق )2010-2019( الجدول رقم )2(: الإطار العام لمؤشِّ

20102012201520172019السنوات
مؤشر البيان 
التمهيدي 

للموازنة
مؤشر الموازنة 

المقرَة

مؤشر التقارير 
الدورية

مؤشر المراجعة 
نصف السنوية
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مؤشر تقرير 
نهاية السنة

مؤشر تقرير 
المراجعة

مؤشر موازنة 
المواطن

الجدول من إعداد الباحث معتمداً على مسح الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية 
للأعوام )2010-2019(.

في الختام: لا يختلف كثيراً تحليل شفافية موازنات العراق 2021-2020 عن الموازنات 
رات مسح الموازنة لفريق شراكة الموازنة الدولية في ما يخص  السابقة، فقد لاحظنا ذلك عن طريق مؤشِّ
العراق، بعد أن كانت أغلب المؤشرات مؤكِّدةً على أنَّ الموازنة العامة لم تكن متاحة أو على الأقل 
يَ »بتسريب الموازنة«، وكأنَّ  تنُشر في وقت متأخر، وما حصل في موازنة 2021 مؤخَّراً فقد سُِّ
الموازنة العامة وثيقة سرية، وهذا مخالف للتعليمات الدولية وقانون الإدراة المالية لعام 2019 الذي 
نصَّ على عمل المالية العامة وَفْق مبادئ الشفافية، وأن تكون متاحة للجمهور قبل إرسالها لمجلس 

النواب ليتسنَّ له الاطلاع على ماهية توجُّهات السياسة المالية المستقبلية.


